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■  باحث وأكاديمي، ومدير العلاقات والإعلام والبرامج الثقافية بمكتبة الإسكندرية.

تمثلّ قبــرص أكثر جزر البحر المتوســط ارتباطاً بالعالم 
الإســلامي؛ لوقوعها في المجال الجغرافــي الحيوي لدول 
شرق البحر المتوسط ومنها مصر وسورية وتركيا ولبنان وفلسطين، 
ولذا ارتبط تاريخهــا بتاريخ هذه الدول؛ فهي لم تكن ســوى حجر 
المرتقــى لكل من يقصــد هذه الــدول، ومن هنا جــاءت أهميتها. 
وارتباطها بهــذه البلاد وبالإمبراطوريات والــدول التي حكمتها؛ بل 
ــر هذه  وبالحضــارة الغالبــة فــي حــوض البحر المتوســط، تفس
الازدواجيــة الحضاريــة الحاليــة لقبــرص، الناتجة عــن الموقع 
المحوري بين حضــارات كبرى، ويعكــس هذا الفن اليــدوي الذي 
تقدّمه قبرص للســائحين، خاصة فن الخزف، فأحد أشهر الأطباق 
الخزفية القبرصيــة تتضمّن زخارفه شــجرة الحياة التي تتوسّــط 
دِيْكيَن، وهو تأثير ساســاني إسلامي وســط زخارف نباتية إسلامية 
بين عناصر محليــة، محلاة بفن التذهيب الذي ابتكره المســلمون، 

وبعض الزخارف تحمل ألواناً عثمانية الابتكار.
كانت أول علاقة للمســلمين بقبرص من خلال غــزوة قام بها 
معاوية بن أبي سفيان بإذنٍ من الخليفة عثمان بن عفاّن، وكان سبب 
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هذه الغزوة اتخاذ البيزنطيين قبرص قاعدة للهجوم على سواحل بلاد الشام. 
رافق معاوية في هــذه الغزوة عبادة بــن الصامت مع امرأتــه أم حرام بنت 
ملحــان التي لا يــزال قبرها موجــوداً إلى اليــوم بالقرب من مطــار لارنكا 
الدولي، ودخلت قبرص منذ ذلك التاريخ تحت طاعة المســلمين وأدى أهلها 
الجزية. وفي الوقت نفســة ظلوّا يــؤدون للروم تلك الجزيــة، فكأن الجزيرة 
أصبحت تابعة للروم والمســلمين في الوقت نفسه. لكن غزو قبرص الحقيقي 
كان ســنة 34 أو 35هـ/654 ـ 655م عندما نقض أهل قبرص العهد وساعدوا 
البيزنطيين على المسلمين، فغزاهم معاوية في اثني عشر ألفاً كلهم من أهل 
الديوان في جيش بقيادة موسى بن نصير، الذي شيد بها مثابات، منها حصن 
يابس وحصن الماغوصة (فماغوستا)، وظل أهلها ملتزمين بشروط الصلح إلى 
أن توفي معاوية ســنة 60هـ/680م. ونقل إليها جماعة مــن أهل بعلبك فبنوا 
المساجد، وكثر فيها المسلمون، وبنوا مدينة، فلما جاء يزيد بن معاوية أعاد 
المســلمين وهدم المدينة، فأنكر المســلمون ذلــك، فردهم إلــى الجزيرة 
يزيد بــن عبد الملك، ثم غزاهم حميد بن معيــوف الهمداني في عهد هارون 
الرشيد، وظلت الســيادة على الجزيرة تتراوح بين المســلمين والبيزنطيين، 

وكان لها دور بارز أثناء الحروب الصليبية.
ظلتّ جزيــرة قبرص قاعــدة صليبية تهدد أمن المســلمين، وقــد أقطعها 
ريتشــارد قلب الأســد لغي دي لوزنيان، فأنشــأ فيها مملكة صليبية كرست كل 
جهودها لحــرب المســلمين ومعاونة الصليبييــن، وكان الكثيــرون من مقاتلي 
الصليبيين يلجأون إليها بعد سقوط قواعدهم في الشام. ولهجماتهم المستمرة 
على الشواطئ الإسلامية خاصة شاطئ الإســكندرية، وهو ما ترتب عليه هجوم 
المماليك على قبــرص في غزوات متعددة، إلى أن اســتولى عليهــا المماليك 
الجراكســة في عهد السلطان الأشرف برسباي ســنة 829هـ/1426م. وخضعت 
الجزيرة لسيطرة البنادقة إلى أن فتحها العثمانيون ســنة 1570م. وكان أهلها 
عبيــداً للبنادقة؛ فقد كانــت أرضها ملــكاً للبنادقة والفرنســيين، وبعد دخول 
العثمانيين أعــادوا للكنيســة الأرثوذكســية مكانتها بعــد أن تعرّضت لضغوط 

شديدة من البنادقة الكاثوليك، كما وُزعت الأراضي الزراعية على القبارصة.
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وتكونت في قبرص جالية عثمانية كبيرة، وقد أســلم بعض أهلها، وظلت 
قبــرص تحت الســيطرة العثمانيــة إلى ســنة 1878م حين تخلت عــن إدارة 
الجزيرة للإنجليز تحت السيادة العثمانية، ولكن مع الحرب العالمية الأولى 
ووقوف تركيا ضد الإنجليز أعلنت ســيطرتها على الجزيرة التي استقلت سنة 
1960م. وفي عام 1974م احتلت تركيا قســماً من الجزيرة وأعلنت عليه ســنة 

1983م جمهورية قبرص التركية.
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أصبح من المؤكــد أنه كان يوجــد في قبرص 
مســاجد في العصر الأمــوي، وكذلك مســاجد في 
العصــر المملوكي؛ ولكــن لا يوجد أي أثــر حالياً 
لهذه المساجد، ومن المرجح أن بعضها قد أزُيل أو 
حُولّ إلــى كنائــس فــي أعقــاب انحســار النفوذ 
الإســلامي عن الجزيرة. وقد تؤدي أعمال الكشف 
الأثري في الجزيــرة خلال الســنوات القادمة إلى 

الكشف عن آثار إسلامية تتعلقّ بالفترة من العصر الأموي إلى العصر المملوكي.
وقد تبقى فــي الجزيــرة العديد من المســاجد التي تعــود إلى العصر 
العثماني، لعل أبرزها مجموعة من المســاجد التي كانــت في الأصل كنائس 
مهجورة، مثل كاتدرائية غوتيك آيا صوفيا، التي تحولت إلى مسجد السليمية 
بعد أن تمت صيانته معمارياً وإضافة مئذنتين إليه، ومحراب ومنبر في داخله. 
وتزخر مدينة لفكوشــا بعددٍ كبيرٍ من المســاجد، منها مسجد أبليك بازاري: 
أنُشئ هذا الجامع في القرن الثامن عشر الميلادي، ويوجد حول مدخل قاعة 
الصلاة به إزاران من الكتابات؛ السفلي مدوّن عليه تاريخ تجديد الجامع عام 
1826م، على يد والي لفكوشــا، بينمــا دون على الإزار العلــوي تاريخ ترميم 
الجامع عــام 1899م. ويعــود الفضــل لوقف المســجد في أعمــال الصيانة 
المستمرة به، وهذا ما بينته كتابات الإزار العلوي، حيث أثبت به ناظر الوقف 
قيامه بأعمال الترميــم. وفيها جامع أحمد العربي، أنُشــئ هــذا الجامع في 
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القرن الســادس عشــر وتغطي قاعة الصلاة به قبة قطرها 11 متــراً تقريباً، 
محمولة على ثمانــي أكتاف، وتوجد فــي أركان القاعة أنصــاف قباب تكمل 
تســقيف قاعة الصلاة، ويتقــدّم مدخل المســجد رواق مغطّــى بثلاث قباب 
صغيرة، يُفتح هذا الرواق على صحن المسجد الذي تتوسّطه فسقية للوضوء.

أما جامع البيرقدار فقد كان من أبرز مســاجد قبــرص من حيث الطراز 
المعماري؛ فقد شيدّ هذا المسجد سنة 1820م تخليداً لذكرى البيرقدار الذي 
استشهد عام 1570م. والمسجد من الداخل مقسم إلى بلاطتين بواسطة بائكة 
تتكون من ثلاثة عقود، وسقف المسجد من الخشب، وكان مسقوفاً بقبة رائعة، 

دمر هذا المسجد سنة 1962م.

���,�ا�

تُعــد التكايــا من منشــآت إقامــة المتصوفــة والزاهدين فــي الحضارة 
الإسلامية، وقد كان لدراويش هذه التكايا في عصور ازدهارها دورٌ إيجابي في 
نشــر الدين الإســلامي في قبرص، ومن أبرز التكايا الباقية في قبرص تكية 
المولوية مولوخانة، وهم فرقة من الدراويش كانت لهم طقوس خاصة، شُيدت 
هذه التكية في القرن السابع عشر الميلادي على أرض أوقفتها السلطانة على 
الدراويش. وما زال باقياً في دمشــق والقاهرة تكيتان للمولوية تعودان للعصر 
العثمانــي. وكانت حاميــة الجيــش العثماني من الانكشــارية تديــن بالولاء 
للانكشارية. وقد لعبت هذه التكية دوراً سياسيا؛ً إذ منها كانت أخبار الجزيرة 
تنتقل سراً إلى السلطان، وهو بذلك كان يســتطيع مراقبة ما يجري فيها من 
أحداث ســواء من قبل الحكام أو المحكومين. فقدت هــذه التكية الكثير من 
معالمها المعمارية، وإن كان مســرح الدراويش فيها بحالة جيدة، وهو مسرح 
دائري الشــكل يتناســب مع رقصات الدراويش، ويســتغل حالياً كمتحف للفن 
التركــي. والتكية ما زال باقياً منهــا مجموعة من الغــرف المتجاورة وعددها 
ثمانٍ تطل على الشارع، وهي مســقوفة بقباب صغيرة. ومن المحتمل أن هناك 
أجزاء أخرى من التكية ما زالت باقية، ولكن التجديدات المتوالية على التكية 
جعلت مــن الصعب تحديــد الأجزاء الأصليــة. وإن كانت وثيقــة وقف التكية 
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المحفوظة في إسطنبول قد تكشف عن باقي أجزاء التكية فضلاً عن الدراسات 
المعمارية المقارنة مع التكايا المماثلة في المدن الإسلامية. ويوجد في الفناء 
الداخلــي للتكيــة العديد من شــواهد القبــور الرخاميــة للدراويــش وبعض 
الشخصيات الإســلامية القبرصية المهمة والتي تكشف دراســتها الأولية عن 

طبيعة الحياة الاجتماعية بالتكية.
تكية العزيزية: أنشأ هذه التكية السلطان سليم الثاني في القرن السادس 
عشر الميلادي، شُــيدّت هذه التكية إلى جوار مدفن عزيز أفندي مفتي نيقوسيا 
الذي استشهد سنة 1570م، وقد ألحق بها مسجد صغير وغرف لإقامة الصوفية.

ا���ارس

تُعد المــدارس أحد أهــم المنشــآت المعمارية 
الإسلامية في قبرص، وكان لها دور مهم في تخريج 
رجال الديــن وموظفــي الدولة. ومن أبــرز مدارس 
قبرص المدرسة الكبرى التي شيدّها السلطان محمود 
فيما بين ســنتي 1827 و 1828م. يتكون تخطيط هذه 
المدرســة من صحن أوسط مكشــوف مربع، تتوسطه 
حديقة بها بحرة أو ميضأة يســقفها ســقف خشــبي 

تتوسطه قبة خشــبية ذات نقوش زيتية ملونة. وحول الصحن أربعة ظلات تطل على 
الصحن ببوائك معقودة، ويتخلل الظلة الجنوبية الشرقية مسجد صغير. ويُفتح على 
الظلات خلاوى للطلبة تطل نوافذها على الشوارع المحيطة بالمدرسة. تُعرف هذه 
المدرســة في قبرص بالمدرسة الكبرى؛ لوجود مدرســة أخرى تقع إلى الشمال 
منها تعرف بالمدرســة الصغرى. ومن مدارس قبرص الأخرى مدرسة أحمد باشا 

العربي، ومدرسة الحاج منير أفندي. ومعظم هذه المدارس مهدمة حالياً.

ا�!��"�ت

تُعد الحمامــات العثمانية مــن أجمل الآثــار الباقية في قبــرص، وكانت 
تســتخدم في التطهر، وفي المناســبات الاجتماعية، مثل حفلات الزواج حيث 
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كانت العروس تســتحم في ليلة زفافها فــي الحمام الخاص بالنســاء، أو في 
الأوقات المخصصة للنساء في الحمامات التي كانت تستخدم للرجال والنساء. 
ويعد الحمام الكبير في نيقوســيا من أشــهر حمامات قبرص، ومســقطه يشبه 
الحمامات العثمانية التقليدية، إلا أن باب مدخله يعود للعهد الفينيسي. ويتكونّ 
تخطيط المنطقة الباردة للحمام من دور قاعة وسطى مغطاة بقبة، ويُفتح على 
الدور قاعة أربعة إيوانــات مقبية وأربع غرف ركنية مغطــاة بقبابٍ ضحلة، أما 
المنطقة الدافئة فتتكون من مســاحة مربعة مسقوفة بسقف خشبي محمول على 
عقدين، وهي ظاهرة رأيناها في مســاجد قبرص. وتقع المنطقة الساخنة بين 
المنطقتين الســابقتين، وهي تنخفض عن مســتوى الشارع بســت أقدامٍ وفيها 
أحواض للمياه الســاخنة. يُعــد حمّام أوميرج الــذي يقع اليوم فــي المنطقة 
اليونانية من نيقوسيا مشــابهاً للحمّام الكبير من حيث المسقط ما عدا سقف 
المنطقــة الدافئة المغطى بمثمنٍ. ومن أطرف حمّامات نيقوســيا حمام الأمير، 
وهو يقع فــي المنطقة التركية مــن المدينة، هذا الحمّام مخصصٌ للســيدات 
فقط، وتخطيــط المنطقة الباردة منه يتكون من دور قاعة مســقوفة بقبو يفتح 
عليها إيوانان مسقوفان بقباب ضحلة، أما المنطقة الدافئة فمغطاة من فراغين 
مقببين، أما المنطقة الساخنة فهي عبارة عن فراغ مربّع مغطى بسقف خشبي.

ا����Rت:

تُمثل الخانــات مراكز لتجمع التجار الزوار للمدن الإســلامية، ووجودها 
مؤشر على مدى الحركة التجارية في أي مدينة، وفي نيقوسيا يوجد عدد من 
الخانــات العثمانية، مــن أبرزها الخــان الكبير، يقع هذا الخان في وســط 
المدينة، شيده والي قبرص العثماني مظفر باشا سنة 1572م، وهو يتكون من 
طابقين، الطابق الأول منهما بــه حواصل تفتح على الفناء الأوســط للخان، 
يتقدّم هذه الحواصل بوائك معقودة، ويتوســط الفناء مســجد، ويُفتح الخان 
على الشارع بمحلاتٍ، وللخان مدخلان، أحدهما مسدود حالياً. وثاني خانات 
قبرص أهميــة خان القومارجي، بُنــي هذا الخان في أواخر القرن الســادس 
عشــر الميلادي، وهو يشــبه الخان الكبيــر إلاّ أن طابقه الثانــي مبني من 

الخشب وليس من الحجارة كما في الخان الكبير.


